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٢اسم الله الجبار    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الجبار  -ب  ٠٣٩الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٢-١٠-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( الجبَّار ):

  

  في الأرض:إمّا أن تكون مع ( الجباّر ) أو تكون من الجباّرین 

أیھا الإخوة الكرام، لا زلنا في اسم ( الجبار )، والحقیقة الدقیقة والخطیرة: إما أن تكون مع الجبار   

الأعلى، مطیعاً، متذللاً، مفتقراً، محباً، فتستمد منھ القوة، وتكون عزیزاً، ویكون خطك البیاني في صعود 

ل، لذلك یقصمھ الجبار الأعلى، وترون مستمر، وإما أن یكون الإنسان من جبابرة الأرض بالباط

  وتسمعون كل حین كیف أن الله سبحانھ وتعالى یقصم أحد جبابرة الأرض.

    ُ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: قَالَ �َّ ِ صَلَّى �َّ  أیھا الإخوة، في الحدیث الصحیح عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ:: قَالَ رَسُولُ �َّ

:   عَزَّ وَجَلَّ

  رِیاَءُ رِدَائيِ، وَالْعظََمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنيِ وَاحِدًا مِنْھُمَا قذََفْتھُُ فيِ النَّارِ ))(( الْكِبْ 

  [أخرجھ أبو داود وابن ماجھ ]

  لا یسمح الله لجھة في الأرض أن تتألھ، یسمح لھا إلى حین، ثم یقصمھا، لأن الله سبحانھ وتعالى یقول:  

ةٍ أجََلٌ    ﴾ ﴿ وَلِكُلِّ أمَُّ

  ) ٣٤( سورة الأعراف الآیة: 

  علاقة المسلم باسم ( الجبار ):

  ولكن ما علاقتنا بھذا الاسم ؟  

  استمداد القوة:

  أول علاقة أكدھا النبي علیھ الصلاة والسلام حین قال:  
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عِیفِ )) ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ   (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلَِى �َّ

  لم عن أبي ھریرة ][ أخرجھ مس

  لكن النبي كما یقال باللغة الدارجة: جبار الخواطر، قال:   

  ((وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ ))

  ولو كنت مؤمناً ضعیفاً، لكن:   

عِیفِ )) ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ   (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلَِى �َّ

    

  المال والعلم والسلطة والجاه وفق منھج الله قوةٌ:

لماذا ؟ لأن خیارات المؤمن القوي في العمل لا تعد ولا تحصى، فالمؤمن الغني بإمكانھ أن یفتح میتما،   

أو معھدا شرعیا، أو مستشفى، أو مستوصفاً، أو مشروعا سكنیا للشباب، بإمكانھ أن یصل إلى أعلى 

قوة كبیرة جداً، ھو قوام الحیاة، وقد ینشئ مساجد، ویزوج شباب، ویطعم  مراتب الجنة بمالھ، المال

  الأیتام، ویرعى الفقراء، فیكون في قلوب الملایین.

  لذلك:  

عِیفِ )) ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ   (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلَِى �َّ

جرة قلمٍ تحقُّ حقاً، وتبطل باطلاً، تقر معروفاً، المال قوة، وأنت في منصب رفیع وفق منھج الله، ب  

ً ناصحاً، وتبعد فاجراً منافقاً، المنصب قوة كبیرة جداً، والمُمَكَّنون في  وتزیل منكراً، تقرّب مخلصا

  الأرض رؤیتھم واسعة، وإذا عرفوا الله عز وجل كانت أعمالھم جلیلة.

  ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لھَُ فيِ الأْرَْضِ ﴾

  ) ٨٤رة الكھف الآیة: ( سو

ا یزََعُھُمْ القرُآنُ ))   (( مَا یزََعُ النَّاسَ السلطانُ أكَْثرُ مِمَّ

  [أخرجھ زیادات رزین عن عثمان بن عفان ]

ً العلم قوة، لأن صناع القرار في الأرض یأخذون من العلماء اقتراحاتھم، والحقیقة    وأن تكون عالما

رض، لأن صناع القرار یأخذون خبرة ھؤلاء العلماء، لذلك قال الدقیقة أن العلماء ھم مَن یحكمون الأ

الإمام الشافعي: " إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك 

  بالعلم، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطِك شیئاً ".

الدقیقة أن الإنسان یظل عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنھ علم فقد جھل، لذلك الكلمة الراقیة  إن الحقیقة   

  المتواضعة المؤدبة لا أن تقول: أنا عالم، قل: أنا طالب علم، لأن فوق كل ذي علم علیم.
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ھ، أو أیھا الإخوة، بناء على ھذا الحدیث الصحیح في الصحاح: المؤمن القوي إما بمالھ، أو بعلم   

  بمنصبھ:

ُ ما ُ القرآنَ فقام بھ آناء اللَّیل وَآناَءَ النَّھارِ ورجلٌ أعْطاهُ �َّ لا، (( لا حَسَدَ إلا على اثنَْتیْنِ: رجلٌ آتاَهُ �َّ

  فَھوَ ینُْفِقِھُ آناَءَ اللَّیلِ وآناءَ النَّھارِ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمر ]

  ا مَكَّنَّا لھَُ فيِ الأْرَْضِ وَآتَیَْناَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَببَاً * فأَتَبْعََ سَببَاً ﴾﴿ إِنَّ 

  ( سورة الكھف )

بناءً على ھذا الحدیث ینبغي أن تكون قویاً إذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج الله، فإن كان طریق    

القوة على حساب مبادئك وقیمك فالضعف وسام شرف لك، ولا أقبل بالقوة إلا إذا كانت وفق منھج الله، 

مالھ، ولكن بشرط أن یكون وبناء على ھذا الحدیث ینبغي أن یكون المؤمن غنیاً، حتى یتقرب إلى الله ب

طریق الغنى وفق منھج الله بكسب مشروع، لا بالغش، ولا بالدجل، ولا بالاحتكار، ولا بالمعاصي في 

  البیع والشراء التي لا یعلمھا إلا الله، وإذا كان طریق العلم سالكاً وفق منھج الله فینبغي أن تكون عالماً.

  إذاً النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:  

عِیفِ )) ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ   (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلَِى �َّ

أیھا الإخوة، الحقیقة الأولى وقد نوھت بھا في الدرس السابق، الله جل جلالھ وحده ھو القوي، ولا قوي    

  سواه.

ِ جَمِیعاً ﴾ ﴿ وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا إذِْ یرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ  ةَ ِ�َّ   الْقوَُّ

  ) ١٦٥( سورة البقرة الآیة: 

  أیة قوة في الأرض مستمدة من الله، تأییداً، أو استدراجاً:  

ِ جَمِیعاً ﴾ ةَ ِ�َّ   ﴿ وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا إذِْ یرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ

    

  ابحث عن قوة لا تحتاج إلى غیرھا:

ت القوة الحقیقیة فابحث عن قوة لا تحتاج إلى غیرھا، فلو كنت قویاً بإنسان ذي منصب رفیع، إذا أرد  

ھذا الإنسان قوتھ مستمدة من بقائھ في منصبھ، فلو أزیح عن منصبھ فَقدََ قوتھ، فإذا كنت معھ فقدتَ أنت 

  قوة الله.أیضاً قوتك، فإن أردت القوة الحقیقیة فابحث عن قوة لا تحتاج إلى غیرھا، إنھا 

  الشيء الذي لا نستطیعھ ھو الشيء الذي لا نرید أن نفعلھ:

یجب أن نعلم علم الیقین أن الشيء الذي لا نستطیعھ ھو الشيء الذي لا نرید أن نفعلھ، لأن القرار الذي   

  ني:یتخذه الإنسان في شأن مصیره قلمّا تنقضھ الأیام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإیمان، الدلیل القرآ
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  ﴿ كُلاًّ نمُِدُّ ھَؤُلاَءِ وَھَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُوراً ﴾

  ( سورة الإسراء )

  لكن الله سبحانھ وتعالى لا یتعامل مع التمنیات، لأنھا بضائع الحمقى.   

  ﴿ وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیَھَا ﴾

  ) ١٩راء الآیة: ( سورة الإس

  القوة كلُّھا في التوحید:

ً بالتوحید، لأن ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، فالتوحید    الآن مؤمن، كیف تكون قویاً ؟ تكون قویا

تحریر للإنسان من كل عبودیة إلا من ربھ الواحد الدیان، المؤمن حر، المؤمن لا یجیر لأحد، بل لا یلیق 

، أحد أكبر أسباب قوتك أنك محسوب على الله وحده، وأیة جھة في الأرض قد بك أن تكون لأحد، أنت �

تعد محسوبة على جھة قویة، فقوتھا مستمدة من ھذه الجھة، فإذا فقدت قوتھا فجأة ضعفت ھذه الجھة 

  التي اعتمدت علیھا.

ضوع والتوحید تحریر لعقل الإنسان من الخرافات والأوھام، والتوحید تحریر لضمیره من الخ  

  والاستسلام، والتوحید تحریر لحیاتھ من تسلط الأرباب والمتألھین.

الإمام الحسن البصري أدى أمانة العلم، فبینّ، وكان في عھد الحجاج، فلما بلغ الحجاج ما قالھ الحسن    

البصري غضب غضباً شدیداً، وقال لجلسائھ: "یا جبناء ! لأروینكم من دمھ، وأمر بقتلھ، وقتلُ الإنسان 

سھل جداً على الحجاج، جاء بالسیاف، وأرسل رجالھ لاستدعائھ لیقتلھ، دخل الحسن البصري على مقر 

الحجاج، فرأى السیاف واقفاً، ورأى النطع قد مد، وھو رداء یوضع لئلا یتأذى الأثاث بدم المقتول، اسمھ 

ف لھ، ویقول لھ: النطع، فعرف مصیره، فحرك شفتیھ ببعض كلمات لم یسمعھا أحد، فإذا بالحجاج یق

أھلاً بأبي سعید، أنت سید العلماء، وما زال یدنیھ ویدنیھ حتى أجلسھ على سریره، واستفتاه في موضوع، 

وعطره، وضیفّھ، وودّعھ إلى باب القصر، الذي صُعق الحاجب والسیاف ، لأنھما یعلمان لماذا جيء 

عید، حینما تدخلت تمتمت بكلمات لم بالحسن البصري، جيء لیقُتل، تبعھ الحاجب، وقال لھ: یا أبا س

نفھمھا، فماذا قلت بربك ؟ قال الحسن البصري: قلت لربي: یا ملاذي عند كربتي، یا مؤنس في وحشتي، 

  اجعل نقمتھ علي برداً وسلاماً، كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراھیم ".

  إلا الله.أنت بالتوحید أقوى الأقویاء، ولیس ھناك إلا الله، ولا إلھ    

  (( ما شاءَ اللهُ كانَ، وما لم یشأْ لم یكن ))

  [ أخرجھ أبو داود عن بعض بنات النبي علیھ الصلاة والسلام ]

د الله.      إن أردت أن تكون قویاً فوحِّ
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ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ * وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ * وَاخْفِضْ  جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ  ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة الشعراء )

علاقتھ مع جھة واحدة، الموحد یرى أن  أیھا الإخوة، التوحید قوة، الموحد لا یرى مع الله أحداً، الموحد   

ً أمام إرادة الله، الموحد یرى أنھ لا یخاف إلا ذنبھ، ولا یرجو إلا ربھ،  أھل الأرض لا یستطیعون شیئا

  الموحد یرى أن ید الله تعمل وحدھا في الكون، الموحد یقرأ قول تعالى فیقشعر بدنھ:

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ ﴾   ﴿ یدَُ �َّ

  ) ١٠الفتح الآیة:  ( سورة

تیمورلنك سئل: من أنت ؟ قال: أنا غضب الرب، فالطغاة ھم غصب الرب ، وظلم الطغاة لا یرد    

  بالسیوف، بل یرد بالصلح مع الله، فالتوحید قوة.

ً فوحد الله، والعلم قوة، العلم یعطیك طاقة لا تتقید بحدود الزمان     أیھا المؤمن إن أردت أن تكون قویا

  والمكان.

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾   ﴿ یرَْفعَِ �َّ

  ) ١١( سورة المجادلة الآیة: 

  رتبة العلم أعلى الرتب، تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقُْتمُ، وإن كنتم وسطاً سُدْتمُ، وإن كنتم سوقة عشتم.  

یت الله الحرام، وھو في بیت الله الحرام قال: " مَن ھو عالم مكة ؟ الخلیفة سلیمان بن عبد الملك حج ب  

قیل بھ: عطاء بن أبي رباح، قال: أروني عطاء ھذا، فالتقى بھ ـ دققوا ـ رآه شیخاً حبشیاً، أسود البشرة، 

مفلفل الشعر، أفطس الأنف، إذا جلس بدا كالغراب الأسود، كأن رأسھ زبیبة، نصف جسمھ مشلول، لا 

ن الدنیا درھماً ولا دیناراً، فقال سلیمان: أأنت عطاء بن أبي رباح ! الذي طوق ذكرك الدنیا ؟! یملك م

قال: ھكذا یقولون، قال: بمَ حصلت ھذا الشرف ؟ قال: باستغنائي عن دنیا الناس، وحاجتھم إلى علمي، 

یومین اختلف مع أبنائھ  الذي انقطعت لھ ثلاثین عاماً، فقال سلیمان: لا یفتي في المناسك إلا عطاء، بعد

في قضیة في الحج، قال: خذوني إلى عطاء، فأخذوه إلى عطاء، وھو في الحرم، والناس متحلقون حولھ، 

فأراد سلیمان أن یجتاز الصفوف، ویتقدم إلیھ، وھو الخلیفة، فقال عطاء: یا أمیر المؤمنین، خذ مكانك، 

بقوك إلى ھذا المكان، فلما أتى دوره سألھ المسألة یعني ابقَ في مكانك، ولا تتقدم الناس، فإن الناس س

فأجابھ، فقال سلیمان لأبنائھ: یا أبنائي علیكم بتقوى الله، والتفقھ في الدین، فو الله ما ذللت في حیاتي إلا 

  لھذا العبد ".
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یشاء العلم قوة، لأن الله یرفع من یشاء بطاعتھ، ون كان عبداً حبشیاً، لا مال لھ ولا نسب، ویذل من   

  بمعصیتھ، وإن كان ذا شرف ونسب.

ثم قال سلیمان لأحد ولدیھ: " یا بني ! ھذا الذي رأیتھ ورأیت ذلنا بین یدیھ ھو وارث عبد الله بن    

عباس، الصحابي الجلیل الذي أوتي فھما في القرآن، وكان موسوعة في كل العلوم، ثم أردف یقول: یا 

  ، وینبغ الخامل ، ویعلو الأرقاء إلى مراتب الملوك.بني ! تعلم العلم، فبالعلم یشرف الوضیع

  أنت مؤمن، توحیدك قوة، وعلمك قوة.   

  الدعاء قوة:

الآن الدعاء قوة، الدعاء قوة كبیرة سیدنا یونس في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة   

  البحر، في ظلمة اللیل والأمل بالنجاة صفر.

یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ ﴿ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أَ  نْ لاَ إلَِھَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فاَسْتجََبْنَا لھَُ وَنجََّ

  وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

  التوحید قوة، والعلم قوة، والدعاء قوة.   

  الإصرارُ قوة:

الم من علماء دمشق عن قصة سمعتھا منھ، ولم أقرأھا، أن إنساناً في صعید والإصرار قوة، حدثني ع  

مصر أرسل ابنھ إلى الأزھر، وعاد یحمل الإجازة، وألقى خطبة في مسجد القریة، فبكى الأب بكاءً مراً، 

 ، وھو أميّ لا یقرأ ولا یكتب، كل مَن حول الأب توھموا أنھ بكى فرحاً بابنھ، والحقیقة٥٥الأب في سن 

ً على عمره الذي أمضاه جاھلاً، ركب حمارَه، ما عنده غیره، وتوجھ إلى  لیست كذلك، إنھ بكى أسفا

القاھرة، وبقي في الطریق شھراً، ألف كیلومتر، فلما وصل القاھرة قال: أین الأزعر، أي أزعر ھذا ؟ 

، ثم تعلم القرآن، ٥٥ي سن قال لھ: مكان العلم، قالوا: اسمھ الأزھر، وصل إلیھ، وتعلم القراءة والكتابة ف

  ، مات وھو شیخ الأزھر.٩٦ومات في سن 

الإصرار قوة، أحد شیوخ الأزھر التحق بالأزھر فلم ینجح فترك الأزھر، وھو جالس في بیتھ رأى نملة   

محاولة، فاستحیا من النملة، وتابع  ٤٣تصعد على الحائط، وقعت، أعادت الكرة، عدَّ محاولاتھا، فإذا ھي 

  دراستھ.

  الإصرار قوة، التوحید قوة، العلم قوة.  

  الإیمان قوة:

  الإیمان قوة مطلقة، من فرعون ؟ أحد أكبر جبابرة الأرض، فرعون الذي قال:  
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  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلَى ﴾

  ( سورة النازعات )

  فرعون الذي قال:  

  ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾

  ) ٣٨( سورة القصص الآیة: 

لھ بنت ولھذه البنت ماشطة، مرة وقع المشط من یدھا، فقالت الماشطة: بسم الله، قالت لھا بنت فرعون:    

ألك رب غیر أبي ؟ قالت لھا: الله ربي وربك، ورب أبیك، قالت: سأخبر أبي، فلما أخبرت أباھا جاء 

أولادھا الخمسة، وجاء بقدر فیھ زیت مغلي، وأمسك بھذه الماشطة، وھي تعمل عنده في القصر ، وجاء ب

ولدھا الأول، قال لھا: ألك رب غیري ؟ قالت: الله ربي وربك، ھذه القصة في صحیح البخاري، فألقى 

ولدھا الأول في القدر حتى انسلخت عظامھ عن لحمھ، وطفت عظامھ على سطح القدر، أمسك الثاني، 

ربي وربك، فألقى ولدھا الثاني والثالث والرابع، القصة طویلة، أما قال لھا: ألك رب غیري ؟ قالت: الله 

الخامس فكان رضیعاً، فلما قال لھا: ألك رب غیري ؟ سكتت، وتضعضعت، فأنطق الله الغلام، قال: 

  اثبتيِ یا أمي، أنت على حق، فقالت: الله ربي وربك، ألقى ولدھا الرضیع الخامس، ثم ألقاھا في القدر.

ھ الصلاة والسلام حینما أسرى بھ إلى بیت المقدس، وعرج بھ إلى السماء شم رائحة ما شم النبي علی   

مثلھا في حیاتھ، قال: یا جبریل ما ھذه الرائحة ؟ رائحة طیبة جداً، فقال: جبریل ھذه رائحة ماشطة بنت 

  فرعون.

ملیون  ١٥٦س، الحیاة ستون أو سبعون سنة، أكبر رقم تتصوره واحد في الأرض وأصفار إلى لشم   

كیلومتر، كل میلیمتر صفر، ھذا الرقم أمام الأبد صفر، أي رقم، ھذه في الریاضیات نسب إلى اللانھایة 

فھو صفر، الدنیا صفر، بأموالھا، بقصورھا، بمركباتھا بنسائھا، بفقر صاحبھا، الدنیا صفر، الغنى والفقر 

أولادھا، وھذه بطولة كبیرة جداً، ولكنھا كسبت بعد العرض على الله، فھذه الماشطة فقدت حیاتھا، وحیاة 

  الأبد.

  أیھا الإخوة،  

  ﴿ وَالَّذِینَ إذَِا أصََابَھُمُ الْبغَْيُ ھُمْ ینَْتصَِرُونَ ﴾

  ( سورة الشورى )

استمد قوتك من الله، الله مع الحق، لا تتضعضع، لا تتطامن، لا تستسلم، لا تنبطح، لا تنافق، كلمة    

 ً ، ولا تقرب أجلاً، الله جبار بالحق، وجبار الأرض بالبطل، وجبار السماء یقصم الحق لا تقطع رزقا

جبار الأرض، لكن المؤمن قوي بإیمانھ، القوة غیر الجبروت، المؤمن قوي بإیمانھ، ھذه القوة تعطیھ 

  عزة، ومكانة، وجرأة.



8 

٢اسم الله الجبار    

  فلذلك:   

ِ مِنْ  عِیفِ، وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ)) (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلَِى �َّ   الْمُؤْمِنِ الضَّ

    

 


